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قبــل نحــو شهــر مــن الآن، أقــر رجــل الأعمــال المقــربّ مــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، إيفغيــني
ل” روسي في الانتخابــات الأمريكيــة، وهــو الاعــتراف الأول مــن شخصــية بريغــوجين، بحصــول “تــدخ

روسية مقرّبة من الكرملين.

كدّ أن هذا التدخل سيستمر، بريغوجين -المتّهم من قبل واشنطن بالتأثير في السياسة الأمريكية- أ
قــائلاً في منشــور علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لشركتــه كونكــورد لخــدمات الضيافــة علــى موقــع
“فكونتـاكتي”، المكـا الـروسي لفيسـبوك: “لقـد تـدخلنا، نقـوم بذلـك وسـنواصل القيـام بذلـك. بحـذر

ودقة، بطريقة موضعية، بطريقة خاصة بنا”.

لئن كانت هذه المرة الأولى التي يقرّ فيها روسي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، إلا أن هذا التدخل لم
يكن الأول، فقد شهدت واشنطن الشيء نفسه في عامَي  و، كما مس التدخل الروسي

أيضًا عديد الدول الأوروبية على غرار بريطانيا وألمانيا التي شهدت مؤخرًا محاولة انقلابية فاشلة.
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التدخل لصالح ترامب
كدّ تقييم أجراه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني ، أ
يــر أن الأمريكيــة، حصــول تــدخل روسي في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام ، وذكــر التقر

القيادة الروسية كانت تفضّل المرشح الرئاسي دونالد ترامب على نظيرته هيلاري كلينتون.

يـر أيضًـا إلى أن الرئيـس الـروسي، فلاديمـير بـوتين، قـد أمـر شخصـيا بــ”حملة تـأثير” لإلحـاق أشـار التقر
الضرر بفرص مرشحة الحزب الديمقراطي، كلينتون، الانتخابية، و”إضعاف” الرأي العام في العملية
كــدة تمامًــا مــن أن الديمقراطيــة الأميركيــة، وقبــل ذلــك ذكــر مســؤولون أمريكيــون أن واشنطــن متأ
الحكومة الروسية قد أدارت عمليات قرصنة للرسائل الإلكترونية بقصد التدخل في سير الانتخابات

الأمريكية.

ير أن المخـــابرات العســـكرية الروســـية (GRU) قـــد اخترقـــت خـــوادم اللجنـــة الوطنيـــة وأفـــادت تقـــار
الديمقراطيــة (DNC)، وحســاب البريــد الإلكــتروني الشخصي لمــدير حملــة كلينتــون، جــون بوديســتا،

هات الرأي العام للناخبين. وإحالة محتوياتها إلى ويكيليكس، لإدارة عملية التلاعُب بتوج

 

في فبرايـر/ شبـاط ، اتهّـم مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي الأمريـكي  مواطنًـا روسـيا بالتـدخل في
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة الــتي فــاز فيهــا دونالــد ترامــب برئاســة البلاد، ووجّــه الاتهامــات المحقــق

الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية.

أوضح التحقيق أن مواطنين روسًا فتحوا حسابات مصرفية باسم أمريكيين وانتحلوا شخصياتهم،
يا لشراء إعلانات سياسية، كما اشتروا فضاءات إلكترونية أمريكية لإخفاء وأنفقوا آلاف الدولارات شهر
عـات سياسـية في الولايـات المتحـدة ودعـوا إليهـا، كمـا نـشروا تعليقـات سياسـية هويـاتهم، ونظّمـوا تجم

على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء أمريكيين لتشويه هيلاري كلينتون.

كّــد المحقــق الأمريــكي الخــاص، روبــرت مــولر، التــدخل الــروسي في انتخابــات في يوليــو/ تمــوز ، أ
يقـــة يـــكي أن روســـيا تـــدخلت في الانتخابـــات بطر ، حيـــث أوضـــح مـــولر أمـــام الكـــونغرس الأمر
كبر التحديات الديمقراطية ممنهجة، وقال إن “محاولة روسيا التدخل بانتخابات الرئاسة كانت من أ

في بلادنا”.

س والتخريب الروسي ضد ير بريطاني بالتفصيل عن نطاق التجس تحدّث تقر
رق التقليدية. س بالط بريطانيا وحلفائها، كما تحدث عن التجس

ير أمريكية إلى أن روسيا كررت الشيء نفسه في انتخابات عام ، وقادت حملة مناوئة تشير تقار
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للمرشـح جـو بايـدن، وقـال مسـؤولون اسـتخباراتيون أمريكيـون إن الرئيـس الـروسي، فلاديمـير بـوتين،
سمح على الأرجح بمحاولات للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترامب، حيث

نشرت موسكو “مزاعم مضللة أو لا أساس لها” بشأن الفائز النهائي، جو بايدن.

ير، عرضت الخارجية الأمريكية في يوليو/ تموز الماضي مكافأة تصل إلى  ملايين دولار رغم هذا التقار
مقابـل معلومـات عـن وكالـة أبحـاث الإنترنـت ويفجيـني فيكتـوروفيتش بريغـوزين (مؤسّـس الوكالـة)،

والكيانات والشركاء الروس ذوي الصلة لمشاركتهم في التدخل في الانتخابات الأمريكية.

كمــا فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى أفــراد وكيانــات مرتبطــة بمؤسّــس وممــوّل وكالــة أبحــاث
الإنترنـت الروسـية، وهـي شركـة مقرهّـا سـان بطرسـبرغ يقـول مسـؤولو المخـابرات الأمريكيـة إنهـا كـانت

. تقوم بدور أساسي في الجهود الروسية، للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام

يطانية ل في الانتخابات البر التدخ
لم يقتصر التدخل الروسي على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، إنما وصل بريطانيا أيضًا، وكان ذلك
خلال استفتائي انفصال اسكتلندا عام  والخروج من الاتحاد الأوروبي عام ، والانتخابات

البرلمانية عام  التي فاز فيها المحافظون.

كـّدت لنـدن في يوليـو/ تمـوز  الأمـر، إذ قـالت إن روسـيا سـعت للتـدخل في الانتخابـات العامـة وأ
عــام ، بعــد أن حصــلت بشكــل غــير قــانوني علــى وثــائق حسّاســة تتعلــق باتفــاق مزمــع للتجــارة

الحرة مع الولايات المتحدة، وتسريب هذه الوثائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلص تحقيق حكومي إلى أن روسيا حاولت مرارًا التدخل في الانتخابات التي أجُريت في ديسمبر/
يــر كــانون الأول ، وفــاز بهــا حــزب المحــافظين لكــن لم يُكشَــف بعــد عــن الهــدف النهــائي، وفــق وز

الخارجية البريطاني دومينيك راب.

يبًا أن عناصر روسية سعت للتدخل في الانتخابات العامة لعام وقال راب: “أصبح في حكم المؤكد تقر
، من خلال استخدام الإنترنت لتضخيم مغزى وثائق حكومية تم الحصول عليها بشكل غير

مشروع وتسريبها”.

 

تابع قائلاً: “تم الحصول بشكل غير قانوني على وثائق حكومية حساسة تتعلق باتفاق للتجارة الحرة
بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قبل الانتخابات العامة لعام ، ونشرها على الإنترنت عبر

منصة وسائل التواصل الاجتماعي ريديت”.

يـرًا يوضّـح بالتفصـيل كيفيـة تـدخل روسـيا في في السـياق نفسـه، أصـدرت لجنـة برلمانيـة في بريطانيـا تقر
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ــانت أحــد ــا ك ــان إن بريطاني ــة الاســتخبارات والأمــن في البرلم ــة، وقــال أعضــاء لجن الســياسة البريطاني
الأهــداف الرئيســية في الغــرب للاســتخبارات الروســية، وأن روســيا تمثّــل تهديــدًا شــاملاً يغذّيــه جنــون

الشكّ، وهي تسعى إلى بثّ الشقاق ونشر معلومات مضلّلة.

س والتخريب الروسي ضد بريطانيا وحلفائها، ير البريطاني بالتفصيل عن نطاق التجس تحدّث التقر
س الإلكتروني، واستعداد روسيا لملاحقة أعدائها رق التقليدية، والتجس س بالط كما تحدّث عن التجس
في الخا، حتى إن كان ذلك بقتلهم، على غرار ما حصل مع الجاسوس السابق سيرغي سكريبال،

. تسميمه بغاز للأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية عام الذي تم

يه تحت أنظار الروس الإليز
كّــد رئيــس لجنــة الاســتخبارات في مجلــس الشيــوخ الأمريــكي، بلــغ التــدخل الــروسي فرنســا أيضًــا، إذ أ
يتشـارد بـور، في مـارس/ آذار ، أن موسـكو حـاضرة بشـدة في المشهـد السـياسي الفـرنسي، وهـو ر

التحذير نفسه الذي أطلقه عديد المسؤولين الفرنسيين.

ل روسي بالانتخابـات الرئاسـية في كمـا تحـدّث جهـاز الاسـتخبارات الخارجيـة الفرنسـية عـن وجود تـدخ
شكـل قرصـنة معلوماتيـة ضخمـة، وبـدأت المحـاولات الروسـية، وفـق صـحف فرنسـية، مـع محـاولات
قرصــنة موقــع المرشــح المســتقل إيمانويــل مــاكرون، زعيــم حركــة “إلى الأمــام”، الــذي فــاز علــى حســاب

مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

حذّرت رئيسة المخابرات العسكرية بألمانيا، مارتينا روزنبرغ، من تزايُد نشاط
أجهزة استخباراتية معادية داخل ألمانيا، خصوصًا الروسية منها.

في الإطـار نفسـه، اتهّـم فرنسـوا هولانـد موسـكو بالسـعي “للتـأثير علـى الـرأي العـام” مسـتخدمة حـتى
أساليب تعود إلى الحقبة السوفيتية، وأمر هولاند، الذي كان رئيسًا لفرنسا حينها، بتعبئة كل إمكانات

الدولة للتصدي للهجمات الرقمية والقرصنة.

وتُتهـــم روســـيا بـــدعم مرشحـــة اليمين المتطـــرف مـــارين لوبـــان، حيـــث تـــم دعمهـــا ماديـــا بإســـنادها
قرض لتمويل حملتها الانتخابية، وإطلاق حملة دعم لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما

مكنّها من منافسة إيمانويل ماكرون بقوة.
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حتى الألمان لم يَسلَمُوا
كّــدت المســتشارة الألمانيــة حينهــا، أنجيلا ميركــل، أنهــا لا تخــاف مــن أن تتــدخل في مــايو/ أيــار ، أ
روسيا في المعركة الانتخابية بألمانيا، وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترَك مع الرئيس الروسي، فلاديمير

بوتين، في مدينة سوتشي الروسية، إنها على ثقة بقدرتهم على إجراء الانتخابات بينهم هم الألمان.

كلام ميركــل جــاء بنــاءً علــى مخــاوف ألمانيــة مــن أن قراصــنة مــن روســيا أو عمليــات تضليــل إعلامــي
كدت مصدرها موسكو، يمكن أن تحاول التأثير على الانتخابات التشريعية الألمانية عام ، وقد تأ

هذه المخاوف مؤخرًا.

لم يكـن التـدخل في الانتخابـات، إنمـا في شيء أخطـر مـن ذلـك، فقبـل يـومَين أعلنت بـرلين عـن إحبـاط
محاولــة انقلابيــة تــورطّ فيهــا أفــراد ينتمــون إلى حركــة “مــواطني الرايــخ” (رايخسبرغــر)، كــانوا يقومــون

باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة.

وأعلن الادّعاء الألماني عن اعتقال  شخصًا من المنتمين للجماعة اليمينية المتطرفة بينهم  أجانب،
قيل إنهم كانوا يخططون للانقلاب على مؤسّسات الدولة في مقدمتها البرلمان، وأشار الادّعاء إلى أنه
من بين المقبوض عليها مواطنة روسية تُدعى فيتاليا ب، اتهمت بأنها عملت على تسهيل محاولات

للاتصال بين شخص كان سيصبح زعيم مجموعة ومسؤولين روس للحصول على الدعم.

اتصـلت المجموعـة الـتي تـم القبـض عليهـا، وفـق الادّعـاء الألمـاني، بدبلوماسـيين روس في ألمانيـا لمناقشـة
آرائهـم بشـأن مخطـط محاولـة الانقلاب، مـا يعـني اتهامًـا ضمنيـا ألمانيـا بتـورط روسـيا في هـذه المحاولـة

الانقلابية، وهو ما نفته موسكو.

 

تقول السلطات الألمانية أن المتهمين أسّسوا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني  تنظيمًا إرهابيا لمحاربة
مؤسـسات الدولـة وممثليهـا، كمـا أسّـسوا ذراعًـا عسـكرية بعـض أعضائهـا خـدموا في الجيـش الألمـاني،

وهدفها القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.

ا للديمقراطيـة الألمانيـة وترجـع بهـذه الدولـة مـن شـأن هـذه المحاولـة الانقلابيـة، إن تمّـت، أن تضـع حـد
الأوروبيـة سـنوات إلى الـوراء، فأفكـار اليمين المتطـرف وحلفـائه منافيـة تمامًـا لكـل مبـادئ الديمقراطيـة
وحقوق الإنسان، لكن وإن فشلت وتم التصدي لها في الوقت المناسب، فإنها تنذر بوجود أطراف
داخليــة وخارجيــة تســتعدّ للانقضــاض علــى الحكــم في ألمانيــا، وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة، بطــرق غــير

سلمية كما يحصل في عديد الدول الأفريقية.

وقبــل نحــو شهــر مــن الآن، أقــالت وزارة الداخليــة الألمانيــة رئيــس المكتــب الاتحــادي لأمــن تكنولوجيــا
ير عـــن علاقـــات محتملـــة تربطـــه المعلومـــات “بي إس آي (BSI)”، آرنـــه شونبـــوم، علـــى خلفيـــة تقـــار
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بالمخابرات الروسية.

من أبرز أنشطة الاستخبارات الروسية في الغرب التدخل في العمليات
الانتخابية، ومحاولة التأثير على صناعة القرار السياسي، والإشراف على

عمليات اغتيال المعارضين.

كمــا حــذّرت رئيســة المخــابرات العســكرية بألمانيا، مارتينــا روزنــبرغ، مــن تزايُــد نشــاط أجهــزة اســتخباراتية
معادية داخل ألمانيا، خصوصًا الروسية منها، وأوضحت روزنبرغ قائلةً: “الأجهزة الاستخباراتية التي
تديرها حكومات تستخدم كل الوسائل المتوافرة لديها من أجل الوصول لمعلومات ولممارسة نفوذ،

وكذلك لمتابعة مصالح بلادها”.

وأضــافت المســؤولة الألمانيــة أن الاســتخبارات العســكرية تســجّل “كثــيرًا مــن الأشيــاء اللافتــة للنظــر،
س”. ويذكَر أنه لوحظ مؤخرًا عمليات متكررة بطائرات من دون طيار فوق وكذلك محاولات تجس
مواقع عسكرية تابعة للجيش الألماني ومراكز تدريب للجنود الأوكرانيين، دون استجلاء خلفيات ذلك.

نشاط الاستخبارات الروسية في الغرب
تؤكدّ كل هذه الحقائق التي تناولناها تنامي نشاط الاستخبارات الروسية في الدول الغربية، ودائمًا ما
س يتمّ طرد مسؤولين روس من سفارات موسكو في العديد من الدول الغربية بتهم تتعلق بالتجس
وتهديــد الأمــن العــام والاســتقرار، وتحــاول العديــد مــن الــدول مواكبــة نشــاط موســكو السريّ علــى

أراضيها.

رغــم عمليــات الطــرد المتتاليــة ومحــاولات الســيطرة علــى جواســيس روســيا المنتشريــن في العديــد مــن
الدول الغربية، إلا أن العشرات من العملاء الروس ما زالوا نشطين، خاصة في النمسا وألمانيا وفرنسا
وبلجيكـا والتشيـك وقـبرص واليونـان، دون أن نتحـدث عـن دول أوروبـا الشرقيـة فهـي مـن تحصـيل

الحاصل.

وفــق المركــز الأوروبي لــدراسات مكافحــة الإرهــاب والاســتخبارات، يوجــد  أنــواع مــن العملاء الــروس
يعملون في أوروبا، وهم عملاء “مُعلنون” وغالبًا ما يشغلون أدوارًا مثل الملحق الدفاعي في البعثات
الدبلوماسية، والعملاء “غير المصرحّ بهم” الذين قد يتنكرّون من قبل الاستخبارات الروسية الخارجية

(SVR) كجزء من وفد تجاري، والعملاء “غير القانونيين” وهم عملاء نائمون يعملون بشكل خفي.

من أبرز أنشطة الاستخبارات الروسية في الغرب التدخل في العمليات الانتخابية، ومحاولة التأثير على
صـناعة القـرار السـياسي، والإشراف علـى عمليـات اغتيـال المعـارضين، ومنهـا محاولـة اغتيـال المعـارض

الروسي ليكسي نافالني، حيث تتهم ألمانيا الحكومة الروسية بالمسؤولية عنها.
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ــس كمــا تشمــل عمليــات الاســتخبارات الروســية في الدولــة الغربيــة المجــال الاقتصــادي أيضًــا، فالتجس
ية المختلفة والشركات المبتكرة والمؤسسات البحثية الاقتصادية، وقد موجّه كذلك ضد المكاتب الإدار

تم كشف العديد من الجواسيس الروس في إدارات مختلفة في عدة دول.

ــد كذلــك إلى الجــانب العســكري، إذ نــشرت روســيا جواسيســها في نشــاط الاستخبارات الروســية يمت
يبات العسـكرية والأسـلحة والمعلومـات جيـوش العديـد مـن الـدول الغربيـة، قصـد الاطّلاع علـى التـدر

الأمنية وكل ما هو متعلق بالجانب العسكري، وتدعّم هذا الأمر بعد الحرب ضد أوكرانيا.

خوف الأوروبيين من تنامي نشاط الاستخبارات الروسية فوق أراضيهم، دفع البعض منهم إلى وقف
تزويــد أجهــزة أمنيــة في دولــة أوروبيــة مهمّــة بالمعلومــات بســبب خوفهــا مــن تسربهــا للــروس، ووقــف

التعاون العسكري والأمني مع بعض الدول.

استطاعت روسيا أن تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية وعديد الدول الأوروبية،
وهو ما يثبت أن الدول الغربية غير محصّنة ضد الاختراق عالي المستوى، ما يجعلها في خطر دائم،

خاصة أن علاقاتها مع روسيا تأزمّت بدرجة كبيرة.
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